اق قم م مع مم مم ص مم هم #مقد هن أن م جر من جم هن ذنم قم قن جع هد 


لت 


2غ 


يّاحضل : اذيب العربية يد رمنانغ :وسيد الكلمةعزف س 
5 


برعا الذدائل , و١‏ للع عل كاير ٠‏ د مف حنزطا عراثل' جقى ندانه 


اب ييا 5 
كان وكيا لغؤاد لاحا'. فيض السروع , هلو التعايّه , حجاض رالبركىه 
ردج انا طرل * 


قامه تأنه رسئة رسام فنآن ميدع .رصم الزسئاص برقة 
ساي لح وحبوظم وأمش الم وموم دارنظه لدعم و خائ ل نفوسم 
فل يِستومي عليه أل ... 
ولد ْم ثم الإ عن ربوض النامسس مار كريةوتندد 
فق دأياغ ... 
بننها أن تمع رأوَه دبكلل عفسان ارا ف" قاحسا كل قلة 
أوعبادة تر تمر أعد زعا م ريا لمشيس عور ني قليكك ونفسلع فار 
مائليت أن مظ علو رك إبنسا مة.. : أدققية وما عله 
كانت مريطة "مرد” بالنسية له مسر 2 دراسة وميران إِغْسّاد 
ذَكرْ ع هرا مره و يسمه داه , تأترى ١‏ كانه العربية يترا 
من ادرب الرضع 0 
وحن من فلل فيه القسن مر لاع نس جريز طرق 
ع طرفى / دهل_فيوا الزاو الروي والهاري الي يلزمكت . 


دار الصّام 


125 95 951599.95 969:99 95 195599 159:9:9: 2:5: 95.5555. 


2595.95.95 .9:.95.95 95 9:96 5 5:12:92: 2:.9655.9: 10.55 9:15 55 55 55 5525955555 


اق مه ص ع ذه ع عع قن عن حن هن هع دع مع هن عيص م من من بحن تن عن هن هه عن قن هن ان هن عن هن قن هم قن دن ها 


م ف قم ف جع عن هن هم عن هن هن هن ذن ف هن قن ع 
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هذا الثبلس نذاككالاسر 


"يدت ريد ووليلا 2 ' 


. 
ثروة «خالد) 
كان لخالة بن يزيد من أشهر امتحاب” النروات” 
صاحب مال, وفير» وأراض شاسعة خِصّبة» وعقارات 
ولكنّه بالإضافة إلى ذلك كان- أيضاً - من أشْهر 
البُخَلاءء شديد الْحُبٌٍ للمال: شديذ الحَرّض علية» 
يحافظٌ على أَقَلَّ القليل» ليثمو ويكثر. 
ولعلٌ هذا الْجِرْص من أهم أسباب الغنى الذي اشتهر 
به «خالد» . 
ء/ 3 ن 
أساليب جهنبية!!! 
وقد تسألني ‏ با بي العزيز-: كيف جمَع «خالد» هذا 
المال وتلّك الثروة؟ هل كان تاجراً ناجحاً؟ أو كان وارثاً 
كك مال؟ 
لا هذا ولا ذاك: .. 
بل جَمَمَ هذا المال وتلّك الثروة الطائلة من .خلال 
ما كان يُتفتق عنه ذهنه من حيلةٍ وخداع. 
ولقد رُوَي في “ذلك. أساليب جهئميّة لا:يُنِكن أن 
تحط علق بال إنساق 


قيل ‏ مثلا ‏ أنه كان يبط ساقَهُ أو ذراعةٌ رطا شديداً 
يُحْيكماً .مدل المساء) ويبيك على ذلك حتى, الضنباج ...6 
َتتَورّم ذراعُهُ أو ساقة. . . 
| ثم يَقُومُ فَيَمْسَحّ الورّم بالصابون والزّيت مَسْحاً خفيفاً 
' وبلق بخرقةٍ قديمة . ....ء. وبرج إلى النامس متشولا. . . 
فكان . الذي - يرام يعتقد. أله .مريض» بمَرّض, عصال, ...» 
فيتصدّق عليه . 6 

أذ يبع ليد اخرى. ا 

:إذ يمل في إحدى كَميْهِ دُريْهماتِ قليلة» ويَمْشي 
يسأل النّاس. . . مُدّعياً أنّه كان في طريقِهِ لشراءِ نَوْبِ وقد 
ضاضك فلرمة. . . ٠‏ ابعر 3أقة )درك تحلقة فت 
روكه" اقطان !1 “ينف الاش «حيله ١‏ الصّقق ليفنظونة: 
ويحتٌ بعضهم بَعْضاً على معونته وإسْعافِها!! 

وقد يردي ثلباً تُوحي بالوقار والجلال» وقد وضع 
على رأسه جِمامَةٌ ضْحمَة وازخي لحيتهُ فَيبِدو وكانه من 
العُلماء الأجلاء . . 


لم يتعرّض للناس. . .ع ولكن بهدوة: ٠...‏ وصوْت 
3 5 
خفيضء فيظئون فيه الحاجة مع الحرّص على الكرامة» 
وأله من الزين نُحْسيهم أغذاء من التعنفك.. , 


4 


ويخرج إلى الناس مُحَسوَلاً. . ٠.‏ فكان الذي يراه يعتقد أنه 
مريضٌ بمْرض عُضال . . ٠.‏ فيتصدُق عليه. 


مناه تنطلق أيديهم بالعطاء من غَيْر حساب...» 
ويُعْدِفُونَ على «خالد» بالدراهم والدنائير. 
وقد تجده - ذات يَوْم - واقفاً عند تُبُور الأموات. في 
الجبّانات» يلو آيات من كتاب الله يُسْعدِرٌ ابها ملف 
التاس» ويتكسّبٌ من أموالهم وصَدَقاتهم 
ور 0 
بينه وبين شحاذ 
من كُلٌ هذه الْحيّل والأساليب جَمَعٌ «خالد» تَروته 
الضُحمة. . ٠.‏ ثم راح ينشيها. بالجرص الشديد 
والبخل والشخ. . ! 
وضادف وقرلافى. الطريق يرما ,فساذا يستجدي اكت 
الثاين. ...ول تذْرئ كيف جاشَتْ في نَفْس «خالد» 
نَحُوةُ العطاء والصّدَقّة. . .. فَآمْتَدّت يَدهُ إلى كيسِهٍ لِيُخْرج 
فلساً يجودٌُ بِهِ على هذا المسكين. . 
لكنّ يده أخطات. 7ه فبدلاً من أَنْ يُخرج فلساً 
شرج وزمماً أغطاء لسّائل. . 
وما كاد «خالد» يلمَحٌ الدّرْمَمَ في يد الشَّحاذٍ 
السّائل. حت كاد يجن والتفض كالما لسعيه عقرب 7 


3 


ثم يتعرّضٌ للناس. .. ولكن بهدوء. ... وصوْتٍ خفيض» 
فيظُون فيه الحاجة. مع الحَرْص'عَلن 'الكرامة؟ وأنه من الننايق 
تَحْسَبّهُمْ أغنياء من التَفف. . . 


وبُسرعةٍ خاطفةٍ انْقَضُ على الدرهم فَآسْتَرْجَعَهُ واسْتَبّدله 


3 


في تلك الأثناء. .. صَدَرت عن الشّححاذ المسكين 


صَرْحَةُ رُعْب وخؤف.... فاآجتمّع الناس على «خالد» 
وعلى الشحًاذ. ..» وهم يظنون أن في الأمر سُوءاً. . . 


الحوارٌ الظريف. . . 


قال أَحَدُهم: 

- ماذا في الأمر يا «خالد»!؟ 

قال: 

- لق “كان .فر نيتي أن اتصدق_على هلال التتشاذ 
بفلسٍ ولتي أُحْطَاتُ وأَغطيئُ دزهماً بدلا من ذلك. . .» 
وهله. مجارّقة... ٠‏ وخين. اولك آسْترجاع الدَّرْهم ددع 
الشحاذ. . . فصرّخ..!. 


فَنَظر الناسٌُ بَعْضُهُم إلى بَعْضٍ مُتَعجبّين 
مَشْدُوهين. ... متحيّرين: ثم قال ل «خالد» مُحاورة : 

- إن آشْترجاع الصَّدّقة حرامٌ يا «خالد». . .. وهذا لا 
0 
أن أبْقَيْتَ له الدّزْهم فإنّه أكثرُ تَفْعاً وأجزاً!! 
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فصرخ «خالد» في وجه صاحبه الذي يحاورة» وفي 
وجوو الحاضرين جميعاء وقال: 


- وَيْلّ لكم... لقد جَمَعْتٌ مالي هذا بعقّلي وكدّي 
00 0 ُ + م 
وجهْديء وليْس بعقولكم وكذّكم وجهدكم انتم.. .. فنا 
. هف دنم ء. 
أخرص عَليْه وأذرى له ... . 


3 


ثم ماذا تعرفون' عن الشحًاذين ونوعيّاتهم . .؟: فهذا 
مثلاً من “الذين يَرْضُون بِالْفَأس ويحتاجونه» وليس من 
الذين يطلبون الدّرْهم ؤيحتاجونه. . ٠.‏ ولو أنني ريما 
الدُرْهُمْ لرَدْهُ إليّ . . . ورقضة. . 

إنصرقُوا عَني ياقوم.... ووفروا على أنفسكم 
التّصيحة!!! 
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َصِيْنهُ لوْليوا!! 


كير «خالدٌ» وشاح» وآلّم به مرض شديد أقعَدَهُ عن 
الجركة فاحس بِدَثرٌ المزت وافتراب: الأتجل» وكان ل ولد 
وحيدء ع في مزل عنه. . 
عاك عالت إِليّهِ لِيُوصيه 
5 


وكان مما قاله لهُ في وصيّته: 


5 


ثم اذا تعرونَ عن الشحّاذين ونوعيّاتهم . ؟ ٠‏ فهذا متلا من 
الذين يَرْصُون بالْفَلس ويحتاجونه. وليس من الذين يطلبون إنسم 
ويحتاجونه . . . » ولو أنني أَعْطيئه الدّرْهُمْ لِرَدهُ إليُّ ورقَضَه. . 
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لقد تركتٌ لَك مالا إن حَفِظْتَهُ يخفظك. وإن ضِيَّعْتَهُ 
صَبْعَك زهن"اعاتتاك دما مُوننا التدبير انعبر الكعيرة 
وهر ختير لك فن,كلّ المال الذي تركته.لكا... 

فإذا لم يكن في نَفْسك الدافع لحمْظٍ هذا المال فإنّه 
لَنْ يَنفَعْك شىء بعد ذلك. 

قد عاشرت كل الناسة: وصاحيت فاضت كل 
صَتعَة وعملت في إكل أشي الم ارك سينا دون أن 
يكُون لي فيه ما نفع به. ... » ومن كل هذا الجهد والسّهر 
والتعب حنمت هذا المال ديكار) بجاتك هار ! 

- وإنى لو كنت أعلم.أنْ لكا سِعَةٌ من الصدْر وَبِكَ 
الْحِلْمَ ما بك لأخْبَرتكَ بإسرار ذلك الكثير. . 

فقال الإبْنُ: 

- انت تعرف ايها الوالد العزير - ما ريني عليه ب 
وتعغرف مَيْلَعْ جرْصي وآجُتهادي وذكائي.... وتعرف أن 
نصائحك لي وعُلُومك لن تضيع سُدىٌ ولن تذهب 
هَبَاءٌ. . .» فلا تَبْخَلْ علي بهاء وهي دلا 2 كل 
الثروات والأموال. . 


قال لآب «خالد: 


إل أَعِدُكَ إِنْ قُمْتُ من رقدتي هذه ومرضي 
بالسلامة لأعَلّمئّكَ من الفنون والصّناعات والأسْرار ما تنتفع 
به العمر كله 

وأضاف «خالد» يقول: 

- هُناك نصيحة أريدّك أن تعيها بح الْوعي» وتفهمها 
حق الفهم» وأن تعمل بوحيها. .. 

فقال الابن: 

ا نك 
صاغية . . . قال «خالد»: 

- إِنَِي أَْلَمُ - يا بي - أَنك ما زلْتَ فتىّ فيك تسرع» 
ولسانك يَدْلْتُ عَفْلكَء وما زِت لم تَصّقَلْك التُجُربة» 
وأخوفٌ ما أخافُ عليك حُسْنُ طَنْك بالناس. . .» إيَاك!!! 
ِنَاك!!! فإنهم عيون عَلَيِك تُراقبُك وتتعرّف موْضِع 


0 


إِسْمّع . . . لهذه التجربة الخاضة. . . 

لقد غلبتي ذان يوم شهوتي. . ... وذهيث لكي 
أطفىء طم هذه الشّهْوَة العارمة المتلظية. . » ولمًا أرجت 
الدّرهم لضي به الشهوة وقع نظري على آسْم الله 
المكتوب عليه. ..» فعرفتٌ مقدار خطيتي “وقلت في 


1 


نفسي : كف نعل الحرام بشيّء عليه إِسْم الله تعالى؟!! 
ني إذاً لَمنَ الخاسرين. .. 

وَبُعدها ما كنت أ 35 بزهماً في يوميء. وفي 
حاجتي » إلا إذا كان لِغَيْر شهُوةِ حرام . . . 

هذه نصيحتي لَك فاسمثهنا وَآحْفَظها وكُنْ من 
الذّاكرين . 


الوك مر يلاك 


وفعلا عزيزي القارىء ‏ كان ابن «خالد» كما يقول 
المثل : [هذا الشَّبْل من ذاك الأسدع]!!!! 

بعد أيامِ ليست بالكثيرة من مرض «خالد»» .وقد 
اشتدّت.يه العلة: . ٠.‏ مات : 

وقام بْنهُ على تجهيزه وتكفينه وَدَفْه. . 

لقد عَسّله بنفسه. . .ومن ماءٍ البثر التي في. الدار. . . » 
دون أن يسخنها. . ٠.‏ 

َم لله بيفض الْجرّق البالية بَدَلا من الْكَمَن. ٠.‏ ثم 
آخْتَفْرٌ له قَبراً في فناء البيّت دَقَنَّهُ فيه ولم يْبْنِ على قَبْرِِ 
ضريحاً. .! 


ذا 


وبينما مُو يقب في أنحاء البْتِ وجَدَ في إحدى الغْرفٍ 
جره مُعلّقَةً في السّقْفء فسأل خالته ‏ آمرأة أبيه- عن هذه 
الجرّة وما فيها؟؟ 

فقالت: هي فارغَةٌ الآن. .!. 

قال: :وماذا كان فيها من قَبْل؟ 

فقالت:, كان يملؤها بالسمن... : 

قال: سَمْن!!؟؟ وماذا كان يَضُنع بهذا السّمْن؟!! غَفّر 
الله له على هذا الإشراف... 

قالت: كان في فصل الشتاء لها 0 0 (طحيناً) 
في الطب وقد يُحْلْطهُ ببغض السّمن. . 

قَلَطمّ الإبن وَجْهَهُ بكلتا يَدَيْه وصَرّخ مَتَفْجَعا باكياً. 
قائلا : 

يا ونه 0 امف ا رمعو :د باستنا 
العل!11» ا 

وقينا! مأ أمنتاعنا"الطاس :ا ددا أموالهام »دمت 
دراهمهم ودنانيرهم . . . والعرهمم ...ن. 

والله الذي لا إله إلا هُو للا حوفي على ثّمَنِ الجرّة 
تكثرئها: علق قبل ابي + :1+ ذلك الآث الذي بحل علي 
بالمال وجادٌ علي بالنّصيحة. . . كان أؤلى بها!!! 

1 


َلَطمَ الإبن وَجْهَهُ بكلا يَدَيْه. وصَرَّخ مَتَفْجعاً باكياً. قائلاً: 
- يا وَيْلتاه. . . سَمْنْ ودقيق. .. وياتي, بعد ذلك الْمَسَل!! ل 
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سلس بلا اجا حطا 


هذا القيلنت ذاكثاناسر 


كك و . 20 
"اليد بت ,يزيد ورابدا 


